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  س ملكة بلقي
  سبأ 
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
 

 )الملكة العاقلة(
 

 :الملك والذكــاء
 أميال 3 هي ملكة من ملكات سبأ، وكانت الأرض تسمى أرض صارب على بعد 

ُمن صنعاء، وليت الملك بعد موت أبيها الهدهاد بـن حـارث بـن يعـرب بـن قحطـان؛  ِّ ُ
 . قبل البعثة17وذلك في القرن 

ًسياسة حكيمة، وأشاد القرآن بها وقص علينا طرفـا منهـا؛ لقـد  وقد ساست قومها  ّ
 .تميزت بالعقل الرشيد والذكاء النادر، فخضع الناس لحكمها وأسلموا لها قيادتهم

َّ على الناس في مكة سورة النمل، وقـص علـيهم في هـذة الـسورة  ولقد قرأ النبي 
كمتها وذكائها؛ وقـد أخبرنـا قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الإيمان والفلاح بح

كـل مـا يحتـاج إليـه الملـوك : ، أي]23:النمـل[   ﴾ % & ' ) ﴿االله تعالى أنها 
والعرش العظيم كما وصـفه ابـن كثيـر عبـارة ) لها عرش عظيم... (ّلتدبير الملك وأن

هـب  ذً ذراعـا، وكـان مـن40ً ذراعا، وعرضه 80عن سرير عظيم تجلس عليه وطوله 
 .)1( امرأة600ؤلؤ، وكان لها من نساء الخدمة لبرجد والمفصص بالياقوت الز

 طاقة من مشرقه و من مغربه، 360 كان عرشها في قصر عظيم مشيد رفيع البناء له 
ِوضع بناؤه على إن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من مقابلتهـا فيـسجدون  ُ

 .لها صباح مساء
شمس مـن دون االله، فلمـا جـاء  كل ما يشين هذه المرأة هو أنهـا تـسجد وقومهـا للـ

 أرســل معـه رســالة مــوجزة في  ڠ الهدهـد بهــذه المعلومـات إلــى نبــي االله سـليمان 
عباراتها إلى هـؤلاء القـوم وملكـتهم لكنهـا قويـه في معناهـا، ونـص هـذه الرسـاله مـن 

 .]31،30:النمل[   ﴾� ¡ ¢ £ ¤   z } | { ~﴿: القرآن
 .. وكانت بلقيس قارئة وكاتبة عربية

                                                
 .6/189تفسير ابن كثير : انظر) 1(
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ًا رأت الخاتم علمت أن الذي أرسل إليها الكتاب هو أقوى وأعظم ملكا منها، فلم ُ

، ربما )بسم االله الرحمن الرحيم(وقد وصفت الكتاب أو الرسالة بأنه كريم؛ لأنه صدر 
هز كيانها ذكر اسم االله عز وجل، وقد ذكر العلماء أنه لم يكتب أحد بسم االله الـرحمن 

مت الكتاب، واستشفت أن كاتبه يتكلم عن منطق  فاستعظ ڠ الرحيم قبل سليمان 
 :القوه، وأنه حكيم؛ لأنه جمع كل ما أراده في جملتين

 . تنهاهم عن التعالي عليه:الأولى
 . تأمرهم بالإتيان إليه مسلمين:الثانية

فالنهي قد حوى الكثير والكثير من ألوان التهديد، والأمر حوى الكثير والكثير من 
 .أنواع الهداية

 هذا تبدو سمة الملكة الأريبة، فواضح منـذ اللحظـه الأولـى أنهـا أخـذت بهـذا وفي
حزم والاستعلاء، وقد نقلت الكتاب الذي ألقي إليها؛ حيث لا تعلم والذي يبدو فيه ال

ثر في نفوس الملأ من قومها وهي تـصف الكتـاب بأنـه كـريم، وواضـح أنهـا لا هذا الأ
 . إنما تمهد له بذلك الوصفةول هذا صراحتريد المقاومة والخصومة، ولكنها لا تق

 :المشورة
 رجل، كل رجل منهم على عشرة 312كان لدى بلقيس مجلس شورى مكون من 

 في هذا الحدث الجلل، فقـد ةآلاف رجل كما ذكر ابن كثير، وقد طلبت منهم المشور
ًاعتــادت علــى ألا تأخــذ قــرارا حتــى تستــشيرهم، فلمــا قــرأت علــيهم الكتــاب هــاجوا 

وا، وأكثرو من اللغط، فهدأت الملكة من روعهم بحكمتهـا وهـدوئها، وطلبـت وماج
ًمنهم أن يفتوهـا في هـ  للمـشورة، واغـتروا بقـوتهم ذا الأمـر، ولكـنهم لـم يكونـوا أهـلا

وبأسهم، وكانوا يميلون إلى الحرب أكثر من السلام، وأرجعوا الأمـر إليهـا في النهايـه 
ًدون أن يبدوا قرارا واضحا ً . 

﴿¶ µ ́ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  .]33:النمل[   ﴾ 
 :المرأة وسلاح الحيلة

هنا ظهرت شخـصية الملكـة وهـي امـرأة تكـره الحـرب والتـدمير وتفـضل سـلاح 
 .الحيلة

وكان في رأيها الكثير من الحكمة إذ قررت استعمال الدبلوماسـية، وذلـك بإرسـال 
ربة، فإن قبلها سليمان هدية تلين القلب وتعلق الود، وقد تفلح في دفع القتال وهي تج
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فهو إذا ملك من ملوك الدنيا يـسهل أمـره وإن لـم يقبلهـا فهـو لا يأبـه بالمـال وعـرض 

 .الدنيا، فتكون بذلك قد عرفت حقيقه أمره
لقــد رفقــت بالــشعب عنــدما اتخــذت قــرار الــسلم والــصلح، ولمــا ذهــب الرســل 

ي تفـوق ملكهـم،  أبهـرهم مـا رأوا مـن الملـك والقـوة التـ ڠ بالهدايا إلـى سـليمان 
 .ڠوكما أرجعوا الهدية التي رفضها النبي سليمان ....فنقلوا ذلك إليها بالطبع

وأوحى إليهم أنه قادم بجنود لا قبل لهم بها ولا طاقـة، والملكـة تعـرف ذلـك حـق 
ًًالمعرفة، وتوقن أنها ستخوض حربـا غيـر   عـن أنهـا مالـت بقلبهـا نحـو ًمتكافئـة فـضلا

 . بد أن تستجيب لداعي الإسلام وتدخل في دينهالإيمان، وأدركت أنها لا
 : قصة العرش

علم سليمان بعزمها عن طريق الوحي والإلهام فاستشار الملأ في الإتيان بعرشـها، 
ويبدو أنه اتخذ ذلك وسيلة لعرض مظـاهر القـوة الخارقـة التـي تؤيـده لتـؤثر في قلـب 

 . الملكة وتقودها إلى الإيمان باالله والإذعان لدعوته
ًيعد الإتيان بالعرش شيئا معجزا للأسباب الآتيةو ً: 

في بيـت المقـدس تـستغرق ومكان سـليمان ) في اليمن( المسافه بين مكان بلقيس -1
 . في نقل العرش، في حين أتى به سليمان في طرفة عينا طويلاوقت

 لأن الملائكة وضعت العـرش قبـل أن تغـادر بلـدها تحـت حراسـة مـشددة حتـى -2
̄ ﴿: فلما وصلت الملكة إلى سليمان قـالتحافظ عليه،   ® ¬ « ª © 

 ́ ، ولعل هذا اختبار منـه لـذكائها وتعرفهـا عنـدما ]41:النمل[   ﴾° ± ² ³ 
 . تفاجأ بالعرش وقد سبقها إليه

﴿ ¼ » º ¹ ̧  فكانـت مفاجـأة ضـخمه لا تخطـر لملكـة ]42:النمل[   ﴾¶ 
جيب بالنفي أم بالإثبات؟ على بال، ولكن العرش عرش رغم التنكير والتغيير، ترى ت

، إنـه جـواب ]42:النمل[   ﴾½ ¾ ¿ À  ﴿ًفردت ردا يدل على الفراسة وسرعة البديهة 
 .ذكي لا ينفي ولا يثبت

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿..  ثم شرح االله صدرها للإسلام فأسـلمت
 Ô Ó﴾   ]وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أخرى حيث دعاها إلـى ]43:النمل ،

َّ القصر وكان القصر ممرد دخول َ ، )أي الزجـاج(ومـصنوع مـن القـوارير ) أي أملـس(ُ
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 .....وتحت الزجاج الماء يجري وفوقه سرير الملك

﴿ ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
 é è﴾   ]ووقفت الملكة مشدوهة أمام هذة العجائب التي تعجز البشر، ]44:النمل 

ِمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره، وأسلمت فرجعت إلى االله وناجته معترفة بظل

 ).الله رب العالمين(مع سليمان؛ لا لسليمان بل 
 إن االله تعالى أشاد بما صنعته هذة الملكة، ولا يوجد في هذه القـصة مـا يـشير إلـى 

 .خطأ القوم في توليتهم امرأة عليهم؛ وهذا لا ينافي قوامة الرجل في بيته
َّ قد ولى الشفاء أم عبـد الـرحمن  عمر بن الخطاب  وقد ذكرت كتب التاريخ أن

 .بن عوف قضاء الحسبة في سوق يشتمل على الرجال والنساء
، فهذا )1( )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( وماذا عن الحديث الذي رواه البخاري 

 أن امرأة الحديث إنما قيل في ظروف خاصة بأهل فارس؛ فقد تناهى إلى علم النبي 
َملكهم فتفشى الفساد في الرعية وتوالت عليهم الهزائم من قبل الرومكانت ت ِ. 

ً ما قال نعيا على هؤلاء الذين لم يولوا منهم قائـدا مـاهرا ينقـذ الـبلاد  قال النبي  ً ً
من هذه الهزائم المتوالية، وركنوا إلى امرأة لـيس لهـا مـن الأمـر شـيء، ولـيس لـديها 

 فأين هي بلقيس ملكة سبأ؟..... .خبرة بتدبير شئون الملك والسياسة
فقد قال الشيخ الغزالي في ... ولو كانت مثلها لنجت هي وقومها من ضوائق الدهر

ولــو أن الأمــر في فــارس شــورى وكانــت المــرأة الحاكمــة تــشبه جولــدامائير «: ذلــك
اليهودية التي حكمت إسرائيل واستبقت دفة الشئون العسكرية في أيـدي قادتهـا لكـان 

 .)2(»ق آخرهناك تعلي
 . إن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة؛ إنها قصة أخلاق ومواهب

 :ملامح شخصية بلقيس
 تقدر الآخرين وتعترف بقدراتهم رغم عظم شأنها وقوة ملكها؛ فإن الكبر وتسفيه – 1

 .الآخر هما أعدى أعداء الحكمة
ي وصـوابه،  عدم الاعتداد بالرأي والاستبداد بالقرار، فالشورى مصدر قـوة الـرأ– 2

                                                
ــحيحه ) 1( ــاري في ص ــي )4163(الحــديث رواه البخ ــاب النب ــاب كت ــازي، ب ــسرى  صلى الله عليه وسلم، كتــاب المغ ــى ك إل

 .وقيصر، من حديث أبي بكرة 
 .1/36لنبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث كتاب السنة ا: انظر) 2(
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̄ ° ± ² ﴿... وكان هذا دأب بلقيس  وما خاب ]32:النمل[   ﴾ ¬ ® 
 .من استشار وما ندم من استخار

 Æ Å Ä Ã ﴿:  الشعور بالمسئولية تجاه الرعية، وقد بدا ذلك عندما قالـت– 3
 È Ç﴾   ]والنبي  ]34:النملوالمـرأة في بيتهـا راعيـة ومـسئولة ... ( يقـول

 .أن تؤثر مصلحة الصغار وتتعالى على سفاسف الأمورفمن العقل ) عن رعيتها
ًعدم الاستجابه للرأي المندفع الذي يحرض علـى الغـضب أحيانـا، فقـد قـال لهـا -4

ًوكثيرا ما ... ولكنها لم تتأثر بذلك) 1( ...) وأولو بأس شديدةنحن أولو قو: (قومها
 .نرى امرأة تستجيب لمن يوقع بينها وبين الآخرين

ائص الشخصية القوية، والهدية وسيلة بارعة في كسب الأشخاص، اللين من خص-5
فحبذا لو استخدمتها المرأة في كسب زوجها وأهله، فالغلظة والشدة لا يكونان من 

 . الحكمة في كثير من الأحيان
 ةًفكثيرا ما تحـدث مـشكلات كبيـر) قالت كأنه هو( اللباقة في الرد وعدم الاندفاع -6

 .يثها أو كلماتها اللاذعة المتسرعةللمرأه بسببب أسلوب حد
فقـد فهمـت منـذ اللحظـة الأولـى ) أسـلمت مـع سـليمان: ( مـن العقـل أنهـا قالـت-7

 . ُلإسلامها أن الإسلام يجعل المرء لا يذل إلا الله
امرأة بهذه العقليه لم تتكبر على سليمان؛ لأنها أذعنت لـرب سـليمان، وأيقنـت أن 

 . شر منه نصيب إلا بإذن اهللالملك كله الله، وليس لأحد من الب
 وإذا أيقنت المرأة التي تطيع زوجها أنها تطيع ربها في الأصل فتصبح حياتهما أكثر سعادة

  :خواطر وعبر
ذكر امرأة عظيمة مثل بلقيس في القرآن المكى؛ وهى في أوج ملكها وقمة حكمتها؛ ) 1

المرأة وعظمتهـا في سلامية بقيمة  في مهد الدعوة الإ–لهو دلالة على صدع القرآن 
 .عصر كانت تعد المرأة فيه أقل قيمة من الحيوان؛ بل والجماد

في ذكر خبر بلقـيس في القـرأن إشـارة إلـى جـواز تـولى المـرأة المناصـب العليـا في ) 2
 الحكم؛ بشرط استحقاقها لذلك؛  وكفاءتها التي قد تفوق كفاءة الرجال 

 .افر عندما تهدى إلى الإيمانالعقل هبة االله تعالى، والحكمة رزقه الو) 3

                                                
 .ڤ، باب العبد راع في مال سيده، من حديث ابن عمر )2278(البخاري في صحيحه ) 1(
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